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على غرار أغلب المنتجات الأساسية الأخرى الموجودة في الأسواق، عادة ما تشهد أسعار النفط الخام
يــادة تقلّبــات كــبيرة تــتراوح بين أوقــات النقــص الشديــد وارتفــاع الطلــب وارتفــاع الأســعار وفــترات ز
العــرض مــن جهــة، وانخفــاض الطلــب وهبــوط الأســعار، مــن جهــة أخــرى. ويُرجّــح أن تــدوم “دورات
سعر” النفط الخام هذه عدة سنوات، اعتمادًا على متغيرات مثل الطلب على النفط وكمية النفط

المكتشفة ومعالجته وبيع المنتجين الرئيسيين له.

منــذ الأيــام الأولى للإنتــاج التجــاري في بــاكو في أذربيجــان، نتــج عــن الأحــداث الاقتصاديــة والسياســية
والتطورات التكنولوجية والتغيرات في صناعة النفط تقلّبا في الأسعار، مازال مستمرا إلى الآن.

يخ أسـعار النفـط الخـام: مـن  إلى الـوقت تـار

https://www.noonpost.com/29825/


الحاضر
 



-: بداية حمى الذهب الأسود

 

تعود جذور صناعة النفط الحديثة إلى باكو حيث أنُشئت أول مصفاة تجارية في سنة  لتقطير
النفط إلى بارافينات لاستخدامه لأغراض التدفئة والإضاءة. في الواقع، غرق أول بئر نفط حديث في
كثر من  بالمئة من باكو في سنة ، حيث بلغ عمقه  مترًا. ويمثل الحقل النفطي الواحد أ

الإنتاج العالمي، حيث وجد أغلب النفط طريقه إلى بلاد فارس (إيران الحالية).

ية المصير ذاته: سرعان ما شهدت العديد من آبار النفط التجار

 – بولندا –

 – بوخارست، رومانيا –

 – يو، كندا – أونتار

 – بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية –

كانت ولاية بنسلفانيا أول مركز لحمى التنقيب عن الذهب الأسود، حيث أنتجت حوالي  بالمئة من
الإنتاج العالمي للنفط. وارتفعت أسعار النفط بسرعة كبيرة من . دولار للبرميل سنة  إلى
. دولار للبرميــل ســنة ، وهــو مــا يمثــل ارتفاعًــا هــائلاً بنســبة  بالمئــة في غضــون أربــع

سنوات فحسب.

 -: ثورة السيارات
في الــوقت الــذي يزعــم فيــه بعــض علمــاء الاقتصــاد أن صــناعة النفــط الحديثــة لم تبــدأ إلا بعــد انتهــاء
الحـرب العالميـة الثانيـة مـن خلال إطلاق “خطـة مارشـال”، حيـث كـان جـزءا منهـا  بمثابـة اتفـاق الـبيع
المشروط لجميع اللاعبين، يجادل آخرون بأن دمج شركة ستاندرد أويل  لمالكها  جون دافيسون روكفلر

في سنة  في ولاية أوهايو منصة انطلاق حقيقية لهذه الصناعة.

خلال العقــدين المــوالين، ارتفــع ســهم شركــة ســتاندرد سريعًــا ممــا أدى إلى انخفــاض الأســعار واحتــدام
المنافسة. وشهدت الشركة نجاحا، حيث تمكنّت من التحكمّ في حوالي  بالمئة من صناعة النفط
المكرر في الولايات المتحدة بحلول سنة . وفي ظل استمرار التوسع في الإنتاج في كل من الولايات
المتحـدة وروسـيا، انخفضـت أسـعار النفـط العالميـة مـن معـدل . دولار للبرميـل في سـنة  إلى
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. دولار فحسب في سنة . وقد زاد من تسا وتيرة ذلك إطلاق أولى السيارات التجارية
في ألمانيا والولايات المتحدة في سنة ، التي تعتبر ثورة تكنولوجية من شأنها أن تغذي نموًا غير

مسبوقا لهذه الصناعة.

-: صــــــعود شركــــــات النفــــــط
الكبرى

من المحتمل أن يعود أصول الكثير من شركات النفط الحديثة إلى أوائل القرن العشرين.

– أدى اكتشــاف النفــط في سبينــدلتوب في ولايــة تكســاس إلى تأســيس شركــة تكســاكو وشركــة غولــف
. أويل في سنة

– أدت الضغوط التنافسية المتزايدة إلى اندماج شركة شل ورويال داتش سنة  لتكوين شركة
رويال داتش شل.

– تأسســت شركــة بي بي، المعروفــة سابقًــا باســم شركــة النفــط الأنجلــو- إيرانيــة، ســنة  عقــب
اكتشاف النفط في إيران.

– ظهرت شيفرون وإكسون وموبيل (أصبحت الآن إكسون موبيل) سنة  إثر انفصال شركة
ستاندرد أويل في أعقاب قرار مكافحة الاحتكار الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية.

واصــلت شركــات النفــط الســبع الكــبرى الســيطرة علــى  بالمئــة مــن احتيــاطي النفــط في العــالم خلال
سنواتها الذهبية في سبعينيات القرن الماضي.

-: اكتشافات النفط والحروب
والأزمات

يعتـبر اكتشـاف النفـط في مدينـة كـوشينغ بولايـة أوكلاهومـا سـنة  علامـة فارقـة مهمـة لصـناعة
النفــط الأمريكيــة لأن المنطقــة أضحــت واحــدة مــن أهــم حقــول النفــط في البلاد. والجــدير بــالذكر أنهــا
أصبحت أيضًا نقطة تسوية لسعر نفط خام غرب تكساس الوسيط، وهو مؤشر عالمي رئيسي لأسعار
النفط. في المقابل، شهدت العقود الأربعة والنصف الموالية اضطرابا، واتسمت هذه الفترة بسلسلة

من الحروب الكبرى والأزمات الاقتصادية، التي كان لها تأثير مهم على أسعار النفط.



كــانت أولهــا الحــرب العالميــة الأولى (-) الــتي أدّت إلى ارتفــاع الطلــب العــالمي علــى النفــط،
وتجاوزت أسعار النفط الضعف من . دولار للبرميل في سنة  إلى . دولار بحلول نهاية
الحــرب. واســتمر الطلــب في النمــو حــتى بعــد انتهــاء الحــرب، وكــان الســبب في ذلــك الشعبيــة المتزايــدة
. للسيارات ونقص البنزين في الساحل الغربي للولايات المتحدة. في البداية، ارتفعت الأسعار إلى

يادة الإنتاج. دولار للبرميل قبل أن تتراجع وتستقر لدى . دولار في ظل ز

كان اكتشاف النفط في شرق تكساس سنة  أحد أبرز النقاط في هذه
الفترة نظرا لأنه ساعد على خلق وفرة نفطية تزامنت مع الكساد الكبير الذي
تسبب تبعا لذلك في انخفاض الأسعار من . دولار في سنة  إلى

 دولار سنة .

في تلــك الفــترة، بــدأت شركــات النفــط في البحــث عــن اســتخدامات أخــرى للنفــط، بمــا في ذلــك الإنتــاج
التجاري للبلاستيك. ومع ذلك، ظلت الأسعار منخفضة نسبيًا على الرغم من الطلب الإضافي الناتج
عــن هــذه الاســتخدامات. ويرجــع ذلــك أساسًــا إلى المنافســة الشرســة ووفــرة العــرض. وفي الآن ذاتــه،
جعلت اكتشافات النفط الكبرى في أماكن أخرى من العالم الأسواق تفيض بهذه السلعة الأساسية
بمـــا في ذلـــك فنزويلا والعـــراق والاتحـــاد الســـوفيتي والكـــويت والمملكـــة العربيـــة الســـعودية وخليـــج

المكسيك.

كـان اكتشـاف النفـط في شرق تكسـاس سـنة  أحـد أبـرز النقـاط في هـذه الفـترة نظـرا لأنـه ساعـد
على خلق وفرة نفطية تزامنت مع الكساد الكبير الذي تسبب تبعا لذلك في انخفاض الأسعار من
ـــدخّل هيئـــة ـــب الوضـــع ت . دولار في ســـنة  إلى . دولار ســـنة . وعمومـــا، تطلّ
يـد مـن السـكك الحديديـة في تكسـاس الـتي فرضـت حصـص إنتـاج لتثـبيت الأسـعار ومنـع حـدوث المز
التدهور. وتماما مثل الحرب العالمية الأولى، ساعدت بداية الحرب العالمية الثانية في سنة  على
دفع وتعزيز أسعار الطلب. ومع ذلك، كان التأثير أقل حدة هذه المرة بسبب المعروض العالمي الوفير.
وعلى الرغم من ذلك، جعلت الحرب الحكومات مدركة تماما للحاجة للسيطرة على الاحتياطيات،

والتي ستظهر بوضوح في تحركاتهم على مدى العقدين المقبلين.

-: معركـــــة للســـــيطرة علـــــى
الإنتاج

بـشرّت نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة بفـترة بذلـت فيهـا العديـد مـن الـدول جهـودًا متضـافرة للسـيطرة
على إنتاج النفط العالمي، إلى جانب تأميم العديد من الحكومات لبنيتها التحتية للنفط. وفي الفترة



الممتــدة بين ســنة  و، أمَمــت كــل مــن إيــران وإندونيســيا والمملكــة العربيــة الســعودية
صــناعاتها النفطيــة جزئيًــا. بالإضافــة إلى ذلــك، انبثقــت أزمــة الســويس الــتي شهــدتها مصر بين ســنة
 و حينما تم الاستيلاء على هذه القناة التي يتدفق من خلالها حوالي خمسة بالمئة من
كبر الدول المؤثرة من نفط العالم. ومع ذلك، ظهرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كأ

حيث التحكم في الإنتاج.

في أواخر الخمسينات، بدأ الاتحاد السوفيتي في غمر السوق بالنفط الزهيد مما دفع بالشركات الكبرى
إلى خفـض الأسـعار في محاولـة للحفـاظ علـى قـدرتها التنافسـية. واسـتجابة لهـذه التطـورات، تعـاونت
الســعودية وإيــران والعــراق والكــويت وفنزويلا وأنشئــوا أوبــك كوســيلة لتقليــل المنافســة بين بلــدانهم

كبر في التحكم في العرض. ولتحقيق تأثير أ

واصلت أوبك توسيع عضويتها على مدى العقدين القادمين مع انضمام الإمارات وليبيا وإندونيسيا
،و  وقطر ونيجيريا والجزائر والغابون والإكوادور إلى المنظمة. وفي الفترة الممتدة بين سنة
تحكمت معظم هذه البلدان في احتياطاتها النفطية عن طريق شراء أسهم شركات النفط الكبرى أو
الاســتحواذ عليهــا بــالقوة. في الــوقت نفســه، اســتمرت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي في إلقــاء
ثقلهما هنا وهناك ولكن سرعان ما تحول النفوذ إلى منظمة أوبك. وفي سنة ، فرض أعضاء
منظمة أوبك حظرا على الدول التي تساند “إسرائيل” في حرب يوم كيبور. وبناء على ذلك، ارتفعت
أسعار النفط إلى مستويات لم يسبق لها مثيل من قبل، من . دولار للبرميل في سنة  إلى

. دولار بحلول عام  بل وحتى أعلى في أجزاء من الولايات المتحدة.

سنة ، اجتاحت العراق الكويت مما أدى إلى اندلاع حرب الخليج. وفي
هذا الصدد، أحدث ذلك صدمة كبيرة في الإمدادات الرئيسية أدت إلى ارتفاع
الأسعار من . دولارًا للبرميل قبل الحرب إلى . دولارًا في أيلول/

 سبتمبر سنة

في تلك الفترة اكتشف النفط في بحر الشمال في منطقة خاضعة لسيطرة المملكة المتحدة والنرويج.
وكــان يشــار إلى النفــط مــن هــذه المنطقــة بخــام برنــت وكــان يســتخدم إلى جــانب خــام غــرب تكســاس
(-) الوســيط لقيــاس الأســعار. كمــا خفضــت إيــران الإنتــاج بحــدة خلال الثــورة الإيرانيــة
. ممــا أدى إلى ارتفــاع الأســعار إلى - وخلال الحــرب الإيرانيــة العراقيــة بين ســنة
دولار. في المقابــل، انخفضــت الأســعار مــرة أخــرى بســبب تذبــذب الطلــب فضلا عــن ترفيــع الاتحــاد

. كبر منتج في العالم في سنة السوفيتي في الإنتاج الذي أصبح أ

ســنة ، اجتــاحت العــراق الكــويت ممــا أدى إلى انــدلاع حــرب الخليــج. وفي هــذا الصــدد، أحــدث
ذلــك صدمــة كــبيرة في الإمــدادات الرئيســية أدت إلى ارتفــاع الأســعار مــن . دولارًا للبرميــل قبــل
الحرب إلى . دولارًا في أيلول/ سبتمبر سنة . في الواقع، شهدت فترة التسعينات تقلبات
جامحة في أسعار النفط. علاوة على ذلك، انهار الاتحاد السوفيتي في سنة ، مما عجّل انهيار



قطـاع النفـط الـروسي مـع انخفـاض الإنتـاج إلى مقـدار النصـف علـى مـدار العقـد المقبـل بسـبب تراجـع
الاستثمارات. ومع ذلك، تراجع الطلب العالمي في سنة  بسبب الأزمة المالية الآسيوية، ولكنه

انتعش بمطلع القرن بعد تحسن التوقعات الاقتصادية في المنطقة.

- حـــتى الـــوقت الحـــاضر: التصـــديع
المائي والبيئة المتغيرة

شهــد العقــد المقبــل ارتفاعــا في أســعار النفــط. وفي الحقيقــة، أدى اجتيــاح الولايــات المتحــدة للعــراق إلى
ظهور شكوك تتعلق بحجم الإمدادات، وازداد الأمر تعقيدا مع النمو الهائل في الطلب من قِبل آسيا
والصين. ونتيجة إلى ذلك، قفزت الأسعار من . دولار للبرميل في تموز/ يوليو سنة  إلى
. دولار في تموز/ يوليو سنة . فضلا عن ذلك، انخفضت الأسعار بسبب الأزمة المالية
العالميــة لســنة  قبــل العــودة للارتفــاع مــن جديــد. في ســياق آخــر، تســبب الربيــع العــربي لســنة

 في نقص في الإمدادات وساعد في رفع الأسعار إلى . دولارًا للبرميل.

علــى صــعيد آخــر، غــيرت التطــورات التكنولوجيــة الأخــيرة بشكــل كــبير المشهــد العــالمي للنفــط. وفي هــذا
السياق، دفعت تقنية التصديع المائي الولايات المتحدة إلى صدارة القائمة مرة أخرى، مما قلّص تأثير
منظمة أوبك وخفض الأسعار. من جهة أخرى، أدت الفوائض في السوق من الصخر الزيتي الأمريكي
 دولار للبرميل في حزيران/ يونيو سنة . إلى انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية، من
إلى . دولار في كــانون الثــاني/ ينــاير ســنة . ومــن جهتهــا، حــاولت منظمــة أوبــك تحسين
الوفرة عبر التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك على غرار روسيا لتخفيض الإنتاج. كنتيجة لذلك،

انتعشت الأسعار نوعا ما لكنها لم تقترب أبدًا من المستويات التي شهدتها خلال العقد الماضي.

ومع قيام الولايات المتحدة في الوقت الراهن بدور “المنتج البديل”، من المرجح أن يستمر تأثير أوبك
ية المعلّقة بين وقدرتها على التحكم في الأسعار في التراجع. علاوة على ذلك، ساعدت الحرب التجار
يا وبلدان أخرى على رفع الولايات المتحدة والصين فضلا عن الغموض الجيوسياسي في إيران وسور
. دولارًا للبرميــل إلى  والــتي كــانت أقــل مــن  الأســعار مــن أدنى مســتوياتها في ســنة

. كتوبر سنة دولارًا في تشرين الأول/ أ

في المقابل، مع استمرار ارتفاع مستويات إنتاج الصخر الزيتي وضعف الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن
تظــل الأســعار منخفضــة وأن يبلــغ متوســط الأســعار  دولارًا للبرميــل في ســنة  و دولارًا

. للبرميل في سنة
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